
    مفاهيم القرآن

    ( 221 ) ذاتياً ـ ذلك الفهم والفكر والشعور الهادي وتكون ـ هي بذاتها ـ موجدة

للأفكار التي تعين تلك الأحياء على الاهتداء إلى سبل حياتها. وحيث إنّ هذا الاحتمال لا يمكن

أن يكون وارداً وصحيحاً، لذلك لابد أن نسلك طريقاً آخر بأن نقول: 2. انّ طبيعة البناء

الميكانيكي والتركيب المادي لهذه الأحياء تكفي ـ دون شيء آخر ـ لإيقاع هذه الأعمال، ونقول

بالتالي: إنّ اهتداء هذه الأحياء وما سوى ذلك من الأعمال التي ذكرناها والتي نشاهدها في

عالم النمل والنحل وحشرة الموروفيل أو الاسفنج البحري، كل ذلك إنّما هو نتيجة انتظام

الأجزاء والعناصر الجسمانية لهذه الأحياء وانضمامها إلى بعض بنحو يؤدي ذلك النظم

والتركيب الخاص إلى صدور هذه العمليات والأفعال من هذه الأحياء بصورة تلقائية لا إرادية.

وبعبارة أُخرى: أنّ الخواص الفيزياوية والكيمياوية لخلايا هذه الأحياء هي التي تقتضي

وتوجب هذه السلسلة من الأعمال والنشاطات دون تدخل من خارج. وفي هذه الصورة لن يكون

موضوع "اهتداء" هذه الأحياء إلى سبيل حياتها دليلاً مستقلاً على وجود اللّه، بل يندرج تحت

عنوان "برهان النظم" لكونه مسألة ترجع إلى النظم، فقد جهّزت خلقة هذه الأحياء بجهاز

متين على نظم خاص رصين يقدر معه وبفضله على القيام بشؤون حياته كالأشجار فيكون اهتداؤها

ليس إلاّ مقتضي كيفية تركيب أجزائها. 3. أن نختار ما اختاره بعض المحقّقين إذ قال ما

خلاصته: إنّ الحركات
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